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ترجمة وتحرير موقع نون بوست

 

راهنـــت أنقرة علـــى ســـياسات حازمـــة لتحقيـــق مجموعـــة مـــن المصالـــح بشكـــل ملمـــوس مـــن خلال
يا وقبرص وليبيا وكذلك الولايات المتحدة وربما حتى روسيا. حتى الاستراتيجية التي اتبعتها تجاه سور
اللحظــة الراهنــة، حققــت هــذه الاستراتيجيــة بعــض النتــائج المهمــة قصــيرة الأجــل، ولكنهــا تحمــل في
طياتها الكثير من المخاطر الجسيمة طويلة المدى. على وجه التحديد، تخاطر هذه الاستراتيجية بأن
تصـبح نبـوءة ذاتيـة التحقـق، حيـث سـيؤدي رد تركيـا العـدواني علـى خصومهـا المتصـورين والتهديـدات
التي يشكلونها إلى تحولهم إلى أعداء حقيقيين. يُمثل تجنب الاستسلام للضغوط التركية مع البقاء في

حالة التأهب للفرص التي ستسمح بخروج تركيا عن هذا المسار، التحدي الذي تواجهه واشنطن.

ــدون للحكومــة علــى وصــف عقيــدة ــراك والمحللــون المؤي منــذ ســنة ، حــرص السياســيون الأت
كدوا باستمرار على رغبة السياسة الخارجية الجديدة لتركيا لأي شخص يمتلك الرغبة بالاستماع. أ
كبر من الاستقلال في العالم، وتقليص اعتمادها على حلفائها الغربيين السابقين. تركيا في تحقيق قدر أ
كثر حزمًا من أجل تأمين بالإضافة إلى ذلك، أوضح السياسيون الأتراك والمحللون أن تركيا ستصبح أ

مصالحها، وذلك من خلال الاعتماد على القوة الصلبة والتدخلات العسكرية الخارجية. 
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يعتقد المحللون والسياسيون الأتراك، أن وضع استراتيجية هجوم جيدة يعد
أفضل وسيلة للدفاع بالنسبة تركيا.

ـــة، يجـــادل هـــؤلاء السياســـيون مـــن خلال شرح الســـبب المنطقـــي وراء انتهاجهـــا هـــذه الاستراتيجي
والمحللون بأن تركيا تواجه، في الوقت الراهن، تهديدًا وجوديًا من مجموعة من الأعداء، بما في ذلك
الولايات المتحدة وشركاؤها السوريون الأكراد والمحور الإقليمي المتكوّن من المملكة العربية السعودية

والإمارات العربية المتحدة ومصر و”إسرائيل”.

ــا في  تمــوز / يوليــو ســنة  كــانت ــة الانقلاب الــتي شهــدتها تركي ــأن محاول نظــرا لاقتنــاعهم ب
هجومًــا مــن تــدبير قــوى أجنبيــة. في الــوقت الحــالي، يعتقــد المحللــون والسياســيون الأتــراك، أن وضــع
استراتيجية هجوم جيدة يعد أفضل وسيلة للدفاع بالنسبة تركيا، من خلال نقل ميدان المعركة إلى
أراضي أعدائها. يوفر أخذ هذه العقيدة بمعناه الظاهري مرشدا جيدا لفهم معالم السياسة الخارجية
التركيـة الحاليـة. لا يحتـاج المـرء إلى تقبّـل صـحة مفهـوم أنقـرة للتهديـد حـتى يسـتنتج بأنهـا تمكنـت مـن

توجيه أفكار الشعب التركي في السنوات الأخيرة وستواصل القيام بذلك.

يكية تركيا تستهدف الولايات المتحدة الأمر
مـــن جـــانب آخر، يمكـــن رؤيـــة مقاربـــة أنقـــرة للســـياسة الخارجيـــة الجديـــدة بشكـــل أوضـــح مـــن
خلال العلاقـــات الـــتي تربطهـــا مـــع الولايـــات المتحـــدة. طيلـــة عقـــود، ظلـــت أنقـــرة تشعـــر بالاســـتياء
من الشروط غير المتكافئة للعلاقة الأمريكية التركية، مشيرة من بين أمثلة أخرى إلى معارضة واشنطن
ــة الانقلاب الــتي جــدّت ســنة ، الــتي يعتقــد المســتمرة للتــدخل الــتركي في قــبرص. وبعــد محاول
الكثيرون في أنقرة أن الولايات المتحدة تقف ورائها، أظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التزامًا

جديدًا فيما يتعلق بإعادة ضبط شروط العلاقة.

علــى سبيــل المثال، عنــد شراء صــواريخ الــدفاع الجــوي الروســية إس -، أعلــن أردوغــان اســتقلال
تركيا عن واشنطن. في حين توقّع العديد من المحللين الأمريكيين أن تتراجع أنقرة، في نهاية المطاف،
تحت الضغط الأمريكي. كما كان الحال في الماضي، ظل أردوغان ثابتًا مخاطرًا بذلك بفرض عقوبات
على بلاده، على الرغم من تعثر الاقتصاد. حتى اللحظة الراهنة، يدرك أردوغان، على الأقل وبشكل
كــبر بالنســبة لــواشنطن من أن تخــاطر باتخــاذ إجــراءات عقابيــة صــحيح، أن تركيــا تعــد ذات أهميــة أ

قاسية لا مبرر لها. 

أدى شراء تركيا  إس- إلى حرمانها من دورها كمنتج مشارك للطائرة
كثر من  مليارات دولار. المقاتلة من طراز إف-، مما قد يكلفها أ



يا من خلال تهديدها المتكرر بالإضافة إلى ذلك، اتخذت أنقرة نهجا عدوانيا مماثلا في شمال شرق سور
يــة على الرغــم مــن خطــر مواجهــة القــوات الأمريكيــة. في بالتــدخل العســكري في بعــض المنــاطق السور
نهايــة المطــاف، أقنعــت أنقــرة الرئيــس دونالــد ترامــب في بالســماح بتوغــل تــركي ضــد وحــدات حمايــة
ية الرئيسية التي تعد من أحد فروع حزب العمال الكردستاني الذي الشعب (المليشيا الكردية السور

يخوض حربا مع الحكومة التركية منذ سنة )، ورفض مطالب الأكراد الإقليمية في الشمال.

في خضــم كــل ذلــك، تحــدت الحكومــة التركيــة واشنطــن مــن خلال القبــض علــى عــدد مــن المــوظفين
المحليين في وزارة الخارجيـة الأمريكيـة واحتجـاز القـسّ الأمريـكي أنـدرو برونسـون في السـجن لأكـثر مـن

سنتين على الرغم من الدعوات المتكررة رفيعة المستوى لإطلاق سراحه.

نتيجـة لهـذه السـياسات، واجهـت تركيـا عـواقب حقيقيـة، حيـث أدى شراءهـا لصـواريخ إس- إلى
 كثر من حرمانها من دورها كمنتج مشارك للطائرة المقاتلة من طراز إف-، مما قد يكلف أنقرة أ

مليارات دولار من المبيعات في نهاية الأمر.

كتوبر سنة ، علّق البنتاغون بعد أن هاجمت تركيا وحدات حماية الشعب في تشرين الأول / أ
عملية سرية لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أنقرة، بينما نظر الكونغرس في فرض مجموعة من

العقوبات، التي لا يزال من الممكن تنفيذها.

من خلال تحمل هذه العواقب وغيرها ستثبت تركيا لواشنطن أنها لن تخضع
للضغوط الأمريكية.

علاوة على ذلك، لم تسترد عملة تركيا عافيتها بعد الخسارة الهائلة التي تكبدتها عندما هدد ترامب
بتدمير” الاقتصاد التركي في صائفة سنة  لضمان إطلاق سراح القس برونسون. من وجهة نظر

أنقرة، من المحتمل أن يكون هذا مجردّ وضع مؤقت.

مـــن خلال تحمـــل هـــذه العـــواقب وغيرهـــا ســـتثبت تركيـــا لـــواشنطن أنهـــا لـــن تخضـــع للضغـــوط
كــثر مســاواة مــع الأمريكيــة، وهو مــا ســيمكنها مــن ضمــان فوائــد طويلــة الأجــل تشمــل ربــط علاقــة أ

الولايات المتحدة.

مـــن جهتهـــا، اتبعـــت أنقـــرة نهجـــا صارمـــا حـــول مجموعـــة مـــن المسائـــل الـــتي تتعلـــق بـــالشؤون
الإقليمية، لذلك عندما بادرت جمهورية قبرص، بالتنسيق مع “إسرائيل” واليونان، لاستغلال موارد
الهيدروكربون التي وقع اكتشافها في الآونة الأخيرة قبالة ساحلها الجنوبي الشرقي، أعلنت أنقرة أنها
يــة في المنطقــة. في أعقــاب ذلــك، قــامت تركيــا ســتحبط هــذه الجهــود إلى أن يعترفــوا بمصالحهــا البحر
بإرسال سفن حربية بهدف ترهيب الشركات الأجنبية المسؤولة عن عمليات التنقيب الاستكشافية في

كيد على مطالبها. المياه القبرصية. تبعا لذلك، قامت بإرسال سفن الحفر للتأ



أنقرة تثبت وجودها في مناطق أخرى
واصلت أنقرة بذل المزيد من الجهود بهدف توسيع نفوذها في شرق البحر الأبيض المتوسط من خلال
الســياسة الــتي وضعتهــا فيمــا يتعلــق بــالصراع الليــبي. في خريــف ســنة ، ضــاعفت تركيــا دعمهــا
لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من قبل البرلمان التركي في نزاعها ضد الجيش الوطني الليبين الذي
يحظــى بــدعم مصر والســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة وروســيا، من خلال إرســال بعــث طــائرات
مســيرة ومســتشارين عســكريين وألفــي مقاتــل ســوري مــن صــفوف المتمرديــن، أبــدى أردوغــان مــدى

استعداده لنشر قوات تركية للدفاع عن حكومة الوفاق الوطني المدعومة من قبل البرلمان التركي.

يا وسيستمر اللاجئين في التوافد ستنهار السياسة التي تعتمدها تركيا تجاه سور
مع تقدّم قوات الأسد من إدلب.

في غضون ذلك، أبرمت تركيا اتفاقية مع حكومة طرابلس بهدف تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة
لكلا الطــرفين في البحــر الأبيــض المتوسط، واتفقــا علــى عــزل المنطقــة الاقتصاديــة الــتي تســتفيد منهــا
اليونـان، على الأقـل بموجب اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحار سـيحق لهـا الحصـول علـى المنـاطق
المحيطة بجزيرة كريت. نتيجة لذلك، ستسمح هذه الاتفاق لتركيا بوضع حد للخطط الرامية لربط

أنابيب الغاز الممتدة من قبرص و”إسرائيل” ومصر إلى جنوب شرق أوروبا.

كثر خطورة في شمال في الوقت الحالي، ستواجه استراتيجية تركيا فيما يتعلق بالقوة الصلبة اختبارًا أ
يـا. علـى إثـر دعـم تركيـا المتمرديـن السـوريين في حربهـم ضـد نظـام الأسـد واسـتقبالها لملايين غـرب سور
يا وسيستمر اللاجئين في التوافد اللاجئين السوريين، ستنهار السياسة التي تعتمدها تركيا تجاه سور

مع تقدّم قوات الأسد من إدلب الخاضعة لسيطرة المتمردين.

في البدايــة، علقــت تركيــا آمالهــا في سلســلة المفاوضــات الــتي نظمتهــا موســكو بغيــة وقــف إطلاق النــار
والحــد مــن تقــدّم الأســد. مــع تفــاقم حالــة الفــوضى، حــذّر أردوغــان مــن أن تركيــا ستســتخدم القــوة

العسكرية المباشرة للتحقق من النظام وحماية إدلب، إذا لزم الأمر.

تركيا تكتشف أوجه قصورها
خلال الأشهر القادمة، ستجد تركيا صعوبة في تحقيق توازن، ذلك أنها على شفير مواجهة مع القوات
كثر جدية من يا. من جهة أخرى، تواجه تركيا فرض عقوبات أ المدعومة من قبل روسيا في ليبيا وسور
يـــكي مـــا إذا مضـــت قـــدما في مخطـــط شراءهـــا لصـــواريخ إس- تريومـــف في الكـــونغرس الأمر

نيسان/أبريل.



في محاولة لإدارة هذا الموقف، من غير المرجح أن تعيد أنقرة تقييم علاقاتها مع الغرب، كما قد يأمل
البعض في واشنطن، طالما أن روسيا تحتفظ بالقدرة على سحب تركيا خا إدلب (لا تزال واشنطن
لا تحبذ الاستثمار في هذا النوع من الموارد، على الرغم أن ذلك من شأنه أن يغير هذا الوضع)، فمن

المرجح أن تقبل أنقرة في النهاية إبرام اتفاق وقف إطلاق نار جديد بوساطة روسية.

لا بد أن يكون الوضع في إدلب وسيلة للتذكير بأنه في حال كانت أنقرة ترغب في
انتهاج سياسة خارجية مستقلة بالفعل.

وهـذا مـا مـن شأنـه أن يحـافظ علـى بعـض مكاسـب النظـام، بينمـا يعـترف، ولـو بشكـل مؤقـت علـى
الأقــل، بتقلــص مجــال النفــوذ الــتركي. أو بعبــارة أخــرى، مــن غــير المحتمــل أن تختلــف أنقــرة مــع روســيا
بشكل دائم فيما يتعلق بهذا النزاع، أو حتى تتخذ خطوات مثل التراجع عن صفقة عملية شراء إس-

 تريومف، التي تفتح المجال بحدوث تقارب حقيقي مع واشنطن. 

مع إدراكها لهذه الحقيقة، مازالت واشنطن قادرة على الاستفادة من توتر العلاقات التركية الروسية
والحــدود الــتي بــاتت واضحــة حــديثًا لســياسة القــوة الصــلبة الــتي تعتمــدها تركيــا. كمــا يتعين علــى
ــح ــى أنقــرة كب ــه ينبغــي عل ــراك أن ــاغون إعلام نظرائهــم الأت ــة والبنت ــة الأمريكي مســؤولي وزارة الخارجي
سياساتها الأكثر عدوانية، حفاظا على إمكانية ضمان حصولها على الدعم الأمريكي في حال حدوث

أزمة مع روسيا في المستقبل.

ويشمل هذا عدم شراء أنظمة أسلحة روسية جديدة ووقف المساهمة في تصاعد التوترات في شرق
البحر الأبيض المتوسط، وعدم استغلال حق الفيتو في حلف الناتو.

كيد مصالحها بقوة تجدر الإشارة إلى أن شكوك تركيا المتعلقة بالولايات المتحدة والتزامها الجديد بتأ
لن تنتهي عن قريب. مع ذلك، لا بد أن يكون الوضع في إدلب وسيلة للتذكير بأنه في حال كانت أنقرة
كــثر فاعليــة إذا لم ترغــب في انتهــاج ســياسة خارجيــة مســتقلة بالفعــل، فيمكنهــا القيــام بذلــك بشكــل أ

تسعى إلى عزل واشنطن دون مبرر.

 

المصدر: موقع مركز السياسة العالمية
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